
                  10-01-08 خطبةالمعة                                     بسم ال الرحن الرحيم

 ونبلوكم بالشرواليفتنة

 

 ف هذا الكون الت ل تتغي ول تتبدل س//نة البتلء ف ه//ذه- تبارك وتعال - إن من سنن ال : أيها السلمون 
 ك@لK نJفH//سF ذAائCقA//ة@{-: تبارك وتعال - يبتلى النسان ف هذه الياة الدنيا تارة بالي، وتارة بالشر قال ال , الياة

AونMعJجOرMا تJنOيAلPإJو QةJنOتCف PرOيJخHالJو SرTالشPل@وك@م بOبJنJو CتOوJمHنتبكم بالصائب: أي -رحه ال -  ابن كثي  قال-35-النبياء}ال 
 تارة، وبالنعم أخرى؛ لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصب ومن يقنط كما قال علي بن أب طلحة ع//ن اب//ن

 نبتليكم بالشر والي فتنة، بالشدة والرخاء، والص//حة والس//قم،: يقول }وJنJبOل@وك@م{-: رضي ال عنه - عباس 
 النس//ان- تبارك وتعال - وقد يبتلي ال " والغن والفقر، واللل والرام، والطاعة والعصية، والدى والضلل

 ك@تCبJ عJلAيOك@مM الHقCتJ//ال@{-: تعال - وقد يكون عكس ذلك تاماQ قال , بشيء ظاهره الشر لكنه ف حقيقته خي كثي
Aل Oم//MنتAأJو MمAلOعJي MهoاللJو Oك@مpل qرJش JوMهJو QئاOيJش HواtبCحMن تAى أJسJعJو Oك@مpل uرOيJخ JوMهJو QئاOيJش HواMهJرHكJن تAى أJسJعJو Oك@مpل uهOك@ر JوMهJو 

AونMمAلOعJهذه الية فيها فرض القتال ف س//بيل ال: "ف تفسي الية- رحه ال -  ابن سعدي  قال -216-البقرة}ت 
 إل- صلى ال عليه وسلم - بعدما كان الؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم، وعدم احتمالم لذلك، فلما هاجر النب 

 بالقتال، وأخب أنه مكروه للنفوس، لا في//ه م//ن التع//ب- تعال - الدينة، وكثر السلمون، وقووا؛ أمرهم ال 
 والشقة، وحصول أنواع الخاوف، والتعرض للمتآلف، ومع هذا فهو خي مض لا فيه م//ن الث//واب العظي//م،
 والتحرز من العقاب الليم، والنصر على العداء، والظفر بالغنائم؛ وغي ذلك ما هو مرب على م//ا في//ه م//ن

 وذلك مثل القعود عن الهاد لطلب الراحة فإنه شر لنه يعق//ب }وJعJسJى أAن تMحCبtواH شJيOئاQ وJهMوJ شJرq لpك@مO{الكراهة 
 ,الذلن، وتسلط العداء على السلم وأهله، وحصول الذل والوان، وفوات الجر العظيم، وحصول العقاب

 وهذه اليات عامة مطردة ف أن أفعال الي الت تكرهها النفوس لا فيها من الشقة أنا خي بل شك، وأن أفعال
 وأما أحوال الدنيا فليس المر مطرداQ،, الشر الت تب النفوس لا تتوهه فيها من الراحة واللذة فهي شر بل شك

 ولكن الغالب على العبد الؤمن أنه إذا أحب أمراQ من المور؛ فقيض ال له من السباب ما يصرفه عنه؛ أن//ه خي
 أرحم بالعبد من نفس//ه،- تعال - له، فالوفق له ف ذلك أن يشكر ال، ويعل الي ف الواقع، لنه يعلم أن ال 

 ، فاللئق بكم أن}وJاللoهM يJعOلAمM وJأAنتMمO لA تJعOلAمMونA{-: تعال -  وأعلم بصلحته منه كما قال  وأقدر على مصلحة عبده
"تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم

 عندJما ينزPل البلء، وت@لo الن، وتدلم الطوب، وتعم الرزايا؛ تضطرPب أفهامM فريقF من الن//اس،: أي�ها السلCمون 
 وتلتاث عقولم، وتطيش أحلمهم، فإذا بPهم يذهJلون عن كثيF من الق� الذي يعلمون، وينسJون من الص�واب م/ا
 ل يهلون، وهنالك تقAع الية، ويثور الشك�، وتروج سوقM القاويل، وتجJر القائق والصول، وتMتTبع الظoن/ون،



pينسى ال//رء� أن Cع الغفلةCول هدى�، ول كتاب مني، وف معام ،Fم على المور بغي علمAحكMوما توى النفس، وي 
 تب//ارك- سنةA ال ف البتلء ماضية� ف خلقه، وأنp قضاءه با نافذ فيهم، وكيفJ ينسى ذلك وهو يJتلو كتاب ربSه 

 سبحانه- بالغداة والعشي�، وفيه بيان@ هذه القيقة بلء  ل خفاء� فيه، ووضوحF ل مزيد عليه، حيث قال - وتعال 
 وJلAقAدO فAتJنTا ٱلpذCينJ مCن قAبOلCهPمO فAلAيJعOلAمJنT ٱللp//هM* أAحJس£بJ ٱلنTاسM أAن يMتOرJك@واH أAن يJق@ول@واH ءامJنTا وJهMمO لA يMفHتJنMونA * ال/م {-: 

JيPبCذ¥/AكHٱل TنJمAلOعJيAلJو Hق@واJدJص JينCذpٱل{وقال-3-1-العنكبوب ،   - oعز� وجل :-}Oنف@س£//ك@مAأJو Oك@مCو¥ل//OمAى أ//Cف pنMو//AلOبMتAل 
Oن//Cم JكCذ¥ل pنPإAف Hق@واTتJتJو HواMرPبOصJن تPإJو QياCثAى كQذAأ Hك@واJرOشAأ JينCذpٱل JنCمJو Oك@مCلOبAن قCم Jب¥/JتCكHٱل HواMأ@وت JينCذpٱل JنCم TنMعJمOسJتAلJو 

PورMٱلم PمOزJ{-:  تعال  ، وقال-186-ال عمران}عPالJو//Jٱلم Jم�//ن Fص//HقJنJو PوعMجHٱلJو OوفJخHٱل Jء م�نOيJشPك@م بTنJل@وOبJنAلJو 
 JينPرPب¥/Tٱلص Pش�رJبJو Cر¥تJمpٱلثJو Pٱلنف@سJو * AعونPر¥ج CهOيAلPا إ/TنPإJو CهpلCا لTنPإ Hال@واAة� قJيبCصtم مMهOتJب¥/JصAا أAذPإ JينCذpٱل *JكCئ///Aأ@ول 

AونMدJتOهMمHٱل MمMه JكCئ/Aأ@ولJة� وJمOحJرJو OمPهOبTم�ن ر uو¥تAلJص OمPهOيAلJ157-155-البقرة}ع-

 صلى- ؛ موت النب -رضوان ال عليهم - على الصحابة الكرام - بل من أشده - ولقد كان من البلء : عباد ال 
 وJمJا مMحJمTدu إPلpا رJسMول� قAدO خJلAتO مCنO قAبOلCهC الرtسMل@ أAفAإPينO مJاتJ أAوO{: ف كتابه الكري- تعال - قال ال - ال عليه وسلم 

JينPرCاك//Tالش Mه//pي اللPزOجJيJسJو QئاOيJش Jهpالل TرMضJي OنAلAف CهOيJبCقJى عAلJع OبCلAقOنJي OنJمJو Oك@مPابAقOعAى أAلJع OمMتOبAلAقOان AلCال عم//ران}ق@ت-

 ؛ فليستعد الس//لمون-صلى ال عليه وسلم - وهذه الية كانت إرهاصاQ وإشارةQ وتقدمةQ لوت رسول ال  -144
 ، ولكن منهم من وعى الية وعقلها وحفظها، ومنه//م-صلى ال عليه وسلم - لستقبال موت رسولم وحبيبهم 

 -:تعال - مع توافر اليات ف هذا الباب كقوله - صلى ال عليه وسلم - من ل يكد يتصور أن نبيه سوف يوت 

} AونMتSيJم OمMهTنPإJو uتSيJم JكTنPإ *AونMمCصJتOخJت Oك@مSبJر JندCع CةJامJيCقHال JمOوJي Oك@مTنPإ T{: ، وكقوله-31-30-الزمر}ث@مFرJشJبCا لJنHلJعJا جJمJو 
AونMدCالJخHال MمMهAف TتCم OينPإAفAأ JدHلMخHال JكCلOبAق OنCص//لى- ومع ذلك ل يكد بعض الصحابة يتصور أن النب -34-النبياء}م 

 ،-صلى ال عليه وس//لم - سيموت، فقدم ال ذكر ذلك ف غزوة أحد تهيداQ لوفاة رسول ال - ال عليه وسلم 
 وJمJا مMحJمTدu إPلp رJسMول� قAدO خJلAتO مCن قAبOلCهC الرtسMل@ أAفAإPن{-: جل ذكره - فليستعد الستعد، وليتأهب التأهب قال ال 

JينPرCاك//Tالش Mهoي اللPزOجJيJسJو QئاOيJش Jهoالل TرMضJن يAلAف CهOيJبCقJع JىAلJع OبCلAنقJن يJمJو Oك@مPابAقOعAى أAلJع OمMتOبAلAانق AلCق@ت OوAأ JاتTه//ذا}م ، 
 مضت من قبله الرسل، رسول كش//أن: أي} قAدO خJلAتO مCنO قAبOلCهC الرtسMل@{أنه بشر، لكنه رسول من عند ال : شأنه

  وإخوانه من الرسلي، فهو ليس إلاQ، ول ملكاQ، ول من حلة العرش، ب//ل ه//و إبراهيم، ونوح،: سائر الرسلي
 وهذه اليات نزلت ف غزوة أحد ل//ا, رسول� قد خلت من قبله الرسل، يوت كما يوتون، ويبتلى كما يبتلون

 لقين//ا الش//ركي: "قال- رضي ال عنه - قد قتل، عن الباء - صلى ال عليه وسلم - تفشى ف الناس أن النب 
 ل ت//بحوا، إن((: جيشاQ من الرماة، وأمTر عليهم عبد ال، وق//ال- صلى ال عليه وسلم - يومئذ، وأجلس النب 

 فلما لقيناهم هربوا حت رأيت النساء ))رأيتمونا ظهرنا عليهم فل تبحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فل تعينونا
 عهد: الغنيمة الغنيمة، فقال عبد ال: يشتددن ف البل، رفعن عن سوقهن، قد بدت خلخلهن، فأخذوا يقولون

 أن ل تبحوا، فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوهم، فأصيب سبعون قتيلQ، وأشرف- صلى ال عليه وسلم - إلp النب 
 : فقال،))ل تيبوه((: أف القوم ابن أب قحافة؟ قال:  فقال،))ل تيبوه((: أف القوم ممد؟ فقال: أبو سفيان فقال



 كذبت يا عدو: إن هؤلء قتلوا فلو كانوا أحياء لجابوا، فلم يلك عمر نفسه فقال: أف القوم ابن الطاب؟ فقال
 :قالوا ))أجيبوه((-: صلى ال عليه وسلم - اعل هبل، فقال النب : ال أبقى ال عليك ما يزيك، قال أبو سفيان

 صلى ال علي//ه- قال النب , لنا العزى ول عزى لكم: ، قال أبو سفيان))قولوا ال أعلى وأجل((: ما نقول؟ قال
 يوم بيوم ب//در: ، قال أبو سفيان))قولوا ال مولنا، ول مول لكم((: ما نقول؟ قال: قالوا، ))أجيبوه((-:وسلم 

 ص//لى ال علي//ه- البخاري وقد انتشر بي الناس أن النب "والرب سجال، وتدون مثلة ل آمر با، ول تسؤن
 علي//ه الص//لة- وما لنا ف الياة بعد موت نبينا : قتل، فحزن قومu لذلك أشد الزن، وقال فريقu منهم- وسلم 

 وJمJا مMحJمTدu إPلpا رJسM//ول� قA//دO{: ؛ وتقدموا للقتال، وحزن آخرون واستكانوا، فعاتب ربنا الميع فقال-والسلم 
QئاOي/Jش Jه/pالل Tر//MضJي Oن/AلAف CهOيJبCقJى عAلJع OبCلAقOنJي OنJمJو Oك@مPابAقOعAى أAلJع OمMتOبAلAقOان AلCق@ت OوAأ JاتJم OينPإAفAل@ أMسtالر CهCلOبAق OنCم OتAلJخ 

JينPرCاكTالش Mهpي اللPزOجJيJسJبعد ذلك ف الجل الذي كتبه ال ل//ه- صلى ال عليه وسلم - فلما مات رسول ال , }و 
 -ل يصدق، وذهب ينهر ويزجر من زعم أن الن//ب - صلى ال عليه وسلم - وحدده؛ وأخب عمر بوت الرسول 

 -إنه سيجع ويقطع أيدي رجالQ وأرجلهم، وأب أن يقر بوت رسول ال : قد مات، وقال- صلى ال عليه وسلم 

 أيها الرجل التكلم على: فقال- رضي ال عنه - ، والناس من حوله يلتفون؛ فجاء أبو بكر -صلى ال عليه وسلم 
 من ك//ان يعب//د: أيها الناس: ، فقال-رضي ال عنهم جيعاQ - رسلك، فالتف الناس حول أب بكر، وتركوا عمر 

 وJمJا مMحJمTدu إPلpا رJسMول� قAدO خJلAتO مCنO قAبOلCهC الرtسMل@ أAفAإPينO مJاتJ أAوO ق@تCلA انOقAلAبOتMمO{: ممداQ فإن ممداQ قد مات، ث تل قوله
JينPرCاكTالش Mهpي اللPزOجJيJسJو QئاOيJش Jهpالل TرMضJي OنAلAف CهOيJبCقJى عAلJع OبCلAقOنJي OنJمJو Oك@مPابAقOعAى أAلJفلم يلك عمر نفسه، وعل//م}ع 

.أن المر قد وقع

 -فل ينبغي أن تعلق عبادتك على موت شخص أو حياته أياQ كان هذا الشخص، وأياQ كانت منزلته وقدرهM، فربك 

 حيu ل يوت، قريبu ييب دعوة الداعي إذا دعاه، يقترب منك ذراعاQ إذا اقتربت من//ه ش//باQ،- تبارك وتعال 
 ويقترب منك باعاQ إذا اقتربت منه ذراعاQ، ويأتيك هرولة إذا أتيته تشي، فكن على صلة بربك، وكن على ثقة به

 ، فلماذا ال//زن-145-ال عمران}وJمJا كAانA لCنJفHسF أAنH تJمMوتJ إPلpا بPإPذHنC اللpه{-: تعال - ، قال -سبحانه جل جلله - 
 وJلAنJبOل@وJنTك@مO حJتT//ى¥ نJعOلA//مJ{والم؟ ولاذا النكد والب؟ ولاذا الوف؟ الرزاق مقسومة، والجال مقدرة� مضروبة 

Oك@مJر¥/JبOخAأ Jل@وOبJنJو JينPرPب¥/TٱلصJو Oنك@مCم JينCدPه¥/JجMمH31-ممد}ٱل-

:الطبة الثانية

 

 إن التأمل ف واقع هذه المة وما وصلت إليه من النطاط، والذل والوان، وتكالب العداء عليها من كل 
 ، وتفريطها-صلى ال عليه وسلم - جانب؛ يدرك الطر الذي تر به بسبب بعد المة عن هدي ربا، وسنة نبيها 

 إذا تبايعتم((: يقول- صلى ال عليه وسلم - سعت رسول ال : قال- رضي ال عنهما - بذلك فعن ابن عمر 
 بالعينة، وأخذت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الهاد؛ سلط ال عليكم ذلQ ل ينزعه حت ترجعوا إل

 -صلى ال عليه وسلم - أقبل علينا رسول ال : "قال- رضي ال عنهما - وعن عبد ال بن عمر ابوداوود ))دينكم



 ل تظهر الفاحشة ف قوم قط حت: يا معشر الهاجرين خس إذا ابتليتم بن وأعوذ بال أن تدركوهن ((:فقال
 يعلنوا با إل فشا فيهم الطاعون والوجاع الت ل تكن مضت ف أسلفهم الذين مضوا، ول ينقصوا الكيال

 ول ينعوا زكاة أموالم إل منعوا القطر من, واليزان إل أخذوا بالسني، وشدة الئونة، وجور السلطان عليهم
 ول ينقضوا عهد ال وعهد رسوله إل سلط ال عليهم عدواQ من غيهم فأخذوا, السماء، ولول البهائم ل يطروا

 ابن ماجه))وما ل تكم أئمتهم بكتاب ال، ويتخيوا ما أنزل ال؛ إل جعل ال بأسهم بينهم, بعض ماف بأيديهم
 صلى ال عليه وعلى- ففي هذين الديثي يتبي أنه ل مرج لمة السلم إل بالتزامها بكتاب ربا، وسنة نبيها  

 ,وتويع وإرعاب, وما نراه يري من ابتلء على أراضي السلمي من قتل وتشريد، وتدمي وتريب-, آله وسلم 

 ,وبعضهم ل مأوى له ول فراش, بعضهم قد أندم منزله عليه, ينامون على أزيز النفجارات ويستيقظون عليه

-.تعال - ما هذا كله إل بسبب تاذل السلمي، وبعدهم عن منهج ربم , يفترش الرض، ويلتحف السماء

 Qومع ذلك نقول لخواننا الذين, ويعل العي تبكي الدم ل الدمع, إن هذا الواقع الرير يعل القلب يتفطر كمدا 
وJلAنJبOل@وJنTك@مO حJتTى¥ نJعOلAمJ ٱلHمMجJ/¥هPدCينJ مCنك@مO وJٱلصT/¥بPرPينJ وJنJبOل@وJ أAخOبJ/¥//رJك@مO{-: تبارك وتعال - أصابم ذلك قال ال 

Oويالا م//ن-تبارك وتعال - فهذه منة ومنحة ف الوقت نفسه، وذلك يرفع منزلتكم عند ربكم , -31-ممد}م ، 
.كرامة عظيمة

 

 

 وترى الني///ة للعباد برصدC                 أو ما ترى أن الصائب جة؟
 هذا سبيل� لس//ت عنه بأوحدC               من ل يMصب من ترى بصيبةÀ؟

 فاذكر مصابك بالن//ب ممدC               فإذا ذكرت مصيبةQ ومصاب/ا
 وعليكم, دعاء لم بالصب والثبات فإنم يرون ببلء عظيم, عليكم بكثرة الدعاء لخوانكم: أيها السلمون 

. فذلك من الهاد ف سبيل ال القيام بواساتم

 

 اللهم انصر من نص//ر, اللهم أعز السلم والسلمي، وانصر عبادك الوحدين يا أرحم الراحي، ويا رب العالي
امي  ,واخذل من خذل السلمي, الدين


